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  الريف بين جيلين

  الحرام وتل الهوى مقارنة بين روايتى دراسة

  ٭ عبد االلهمحمود 

 .رية رام ليوسف إدريس وتل الهوى ليوسف أبوـالح ىة أن تعقد مقارنة بين روايتـذه الدراسـتحاول ه
ن فالملاحظ أ .يسم الخيارات الأدبية ىالذ ىلوجمن وراء هذه المقارنة إبراز الطابع السوسيو  والغاية

لماذا يقوم : من نقاط التشابه، بما يدعو للسؤالقدرا حملان تنفس الموضوع، و فى وايتين تدوران الر 
حكاية اللقيط، مرة أخرى مع إجراء عدد من  ؛مبدع من جيل السبعينيات باستعادة الحكاية ذاتها

وى طريقة الاختلاف على مست ىيواز  ىما على المستوى الفكر  الابد أن هناك اختلاف .؟التعديلات
  .ه الرواية الأولىئأجوا ىتدور ف ىسس بدوره لصورة مغايرة للريف الذهذا الاختلاف يؤ . الحكاية ىحك

ال الريف، بكافة تفاصيله، عبر الأجي بدأت الرواية المصرية مستلهمة لعالم
وكان من أثر ذلك أن هناك روايات يمكن لما أن تشترك فى . المتعاقبة من الروائيين

، "رامـالح"ومن الأمثلة الدالة هنا رواية . حورية، وتختلف فى طريقة التناولالفكرة الم
ة ـ، وتسعى الدراسة الحالية إلى المقارنفكلاهما يدور حول حكاية اللقيط". وتل الهوى"

ث ـيستخدم الباحإجراء هذه المقارنة ولأجل . بين الروايتين فى تناولهما لنفس الموضوع
، لمؤلفين من جيلين مختلفين نتميانروايتين تبالتحليل  حيث يرصد ،مقارنالمنهج ال

  تشكل موضع ىة التليلقى الضوء على القضية الرئيس

  .المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مدرس،٭ 
  ٢٠١٣المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد الخمسون ، العدد الثانى ، مايو 
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اء الضوء لإلق ىمنهج تحليل الخطاب السرد كذلك يستخدم الباحث. اهتمام كبير فيهما
الحكاية الأساسية وآليات حكايتها، وبناء الشخصيات، : أساسيةعلى عناصر سردية 

 ىالتقليدم الفه كمفهوم يتجاوز ىفهوم الجيل الأدبفيما يتم الاستفادة من م. والمكان
والفكرية  مشتركاتها الجماليةللجيل كجماعة عمرية، ويراها كجماعة ثقافية لديها 

  .ىاجتماع ىظل سياق تاريخفى المؤسسة 
: ورامحثلاثة يمكن تقسيم الدراسة إلى ، ىوالنظر  ىووفق هذا التصور المنهج

القرية : القرية المصرية، ثالثا رةصو : ، ثانيامطلبان متكاملان: خلفية تاريخية: الأول
الأول ملابسات  المحورإذ يعرض  .جوانب الاتفاق والاختلاف :الهوىبين الحرام وتل 
 فى والسبعينيات، الأربعينياتفى  ىللريف المصر  ىوالاقتصاد ىالواقع الاجتماع

جاءت منهما الروايتان، لفهم هموم كل جيل على  ولة لبيان الخلفية التاريخية التىمحا
نها سوسيولوجيا تعبر فرد فإ إنتاجحدة، على اعتبار أن رواية الحرام، رغم كونها من 

لجيل  رواية تل الهوى عن الشاغل الرئيسالخمسينيات، بينما تعبر  عن مشاغل جيل
  . السبعينيات وهو سؤال الهوية

التعريف بين  العناية بالصور المختلفة للقرية،تم ت ىالمحور الثانفى و 
إبداعات الرعيل الأول من كتاب الرواية  ىا فءهنجد أصدا ىالصورة الرومانسية التب

الكتابات  ىف ىوالصورة الاستشراقية ونجد صداها القو ، والقصة القصيرة المصرية
ورة ، والصالقرنين التاسع عشر والعشرين الغربية فى الإبداعاتوبعض  ستشراقيةلاا

كتابات جيل من كتاب الخمسينيات  معالظهور  ىبدأت معالمها ف ىالنقدية الت
د حدود صورة لا تقف عن ىا، وهمالسبعينيات وما بعدهالستينيات و  ىوتواصلت ف

بل تتجاوزه إلى نقد الأوضاع وتمثيلها للقرية المصرية والاحتفاء بها  ىالتصوير الوصف
  . تمثيلا مغايرا
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المحور الأخير يركز الباحث اهتمامه على التعريف بجوانب الاتفاق فى و 
الحكاية وآليات : ىمن جملة من العناصر، وه انطلاقاوالاختلاف بين الروايتين، 

  .  يات، ومكان الحكاية، والشخصإنتاجها

  مطلبان متكاملان: خلفية تاريخية: أولا
رواية يوسف إدريس هو نهاية الأربعينيات وبداية  أجوائه ى تدور فىإن الزمن الذ

لاحق على الستينيات  رية فى إطار تاريخى الخمسينيات، فيما تدور رواية يوسف أبو
يوسف  ينتمىإذ . )١(لاحق وقت رة السبعينيات رغم نشر الرواية فىويمتد إلى فت

 ومانسىالر أخذ على عاتقه مواجهة الخطاب  ىإدريس إبداعيا لجيل الخمسينيات الذ
ملكية لطبقة شبه إقطاعية جمعت بين ملكية الأراضي و  ىباعتباره الممثل الفكر 

أما . السائد بة واقعية تنتقد الواقع الاجتماعىالشركات والمصانع، وسعى نحو كتا
واصل جهود الجيل السابق الذى فهو يحسب على جيل السبعينيات رية  يوسف أبو

رؤيته فى على أسس حداثية  ةسعيه لتوطيد صورة جديدة من الواقعية المبنيفى عليه 
 ١٩٥٢عايش ثورة  الذى تصفه فاطمة موسى بالجيل الذىهذا الجيل . الفنية والفكرية

فى ثم عانى مرارة الهزيمة  صغيرًا، وتربى على شعارات الاشتراكية والمجد العربي،
وقت عاشت فيه البلاد إحباطات فى  مرحلة حرجة من مراحل شبابه، ونضج

 ىرية ه أبويوسف كتابات و . )٢(عن أخلاقيات الاشتراكية كاملا اوتناقضات وتراجع
بتقديم  هالكتابات يوسف إدريس، من حيث اهتمام الفنى اوطرحه ارؤيتهفى امتداد 
ميسورة للقارئ  أدبيةصلته بالقضايا العامة، ويهتم بتقديم لغة لم يقطع  ىإبداعخطاب 
، وتحولاتها متريفةمدينة  وتدور أعماله كلها حول .بطرائق فنية جديدة، يرفلها ىالعاد
مرحلة القطيعة مع الخطاب  ؛مرحلة حكم السادات وما بعدهافى شهدتها  ىالت

فتاح، وانقضاء مجتمع ولذلك تحفل أعماله بما جرى من تحولات الان. الناصرى
تدة، مينهض على الاعتماد على الأب؛ يمثل نموذج المستبد العادل، وتفكك الأسرة الم

  .ونشوء أسرة نووية جديدة يغيب عنها الأب وتتسيد علاقاتها المال القادم من الخارج
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الخمسينيات فى يبين أن المشهد قد استقر  إن الواقع الاجتماعى والتاريخى
س مطلبا ملحا، فيما تكرّ  تأصبح ترسيخ العدالة الاجتماعية التى حون ىعلى السع

السبعينيات شعور من القلق على الهوية إزاء عالم جديد من الانفتاح على العالم فى 
 الآخريمثله الغرب بقيمه المغايرة، و  منفتحأحدهما  :ينعالمعلى الانفتاح ، ىالخارج

  .تتابعت إليه الهجرة الفلاحيةالذى  ى يمثله الخليج العربىبدو  ىمنغلق أبو 

  مطلب العدالة الاجتماعية  -  أ
حيث ظهرت مطالبة ملحة بإجراء تغييرات . ات والأربعينيات تغيرا هامايشهدت الثلاثين

 الزراعى بالإصلاحوكانت المطالبة . لمشكلة الفقر الملحة ىحل جذر  عوضفى تسهم 
حققتها  النجاحات التى حيث إنكحل للأزمة الطاحنة قد بدأت أواخر الثلاثينيات، 

العام للمطالبة  ىا من الرأا عريضً با، قد أغرت قطاعً فى أور الأحزاب الاشتراكية 
بلغت  ١٩٣٩إذ بحلول عام . ىإن هذه المطالبة نتاج طبيع. بإعادة توزيع الثروات

من  ٪٩٠تملك أقل من ثلاثة أفدنة أكثر من  ىنسبة الأسر الفلاحية المعدمة أو الت
العزب فى الزراعة فى عاش الكثير من الفلاحين كمشاركين و . ر الفلاحيةالأسإجمالى 

مقابل أن يسمح لهم بزراعة  قطن وغيرها من المحاصيل النقدية،حيث يزرعون ال
قت والواقع أن الإحصاءات الرسمية وثقت فقر الغالبية الفلاحية ووث .محاصيل غذائية
ن الأميين والمهمشين سياسيا لا تتوفر لكن الفلاحي. للحياة الريفية ىالبناء الاجتماع

ن لعنف شديد ولطالما و وقد تعرض هؤلاء الفلاح. وثائق تبين خبرتهم وتسجل وعيهم
 .)٣( وصفهم المسئولون وأصحاب الأرض بأنهم غير عقلاء وجهلاء ومجرمين

أسباب إفقار قطاع كبير من سكان الريف، وتحولهم إلى  ىويجمل عزت حجاز 
   :سببين همافى  ،أجيرةقوة عاملة زراعية 

 .تراكمت على صغار الفلاحين، واضطرتهم إلى رهن حيازتهم ىعبء الديون الت -١
بعد عجزهم  -الأغلبفى لكبار الملاك  –اضطرار بعضهم إلى بيع حيازاتهم  -٢

  . )٤(عن سداد الديون وفك الرهن
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الاحتكار كميزة بنائية تقف كعتبة لأية ثورة أو انتفاضة  ظهورذلك  يوازى
القادم من  –الكبير ىنموذج الرأسمال منتصف الأربعينياتفى عبية، حيث ظهر ش

 مثالهاكان . السيطرة على دوائر واسعة من رأس المالفى يمتلك القدرة الذى  -القاع
دوائر القوة السياسية والاجتماعية فى استطاع التحكم الذى  "أحمد عبود باشا"نموذج 

؛  حزب الوفد والقصر، وقوى الخارجفى ممثلة بفضل علاقته القوية بقوى الداخل؛ 
قدرة الهيمنة على الأرباح  ى عبود باشاكان لد. ىالاستعمار البريطانفى ممثلة 

ذلك التحكم لا يكترث سبيل فى وكان . الموارد الاقتصاديةفى الناجمة عن التحكم 
جيش لسلطات ال"لقد عقد، على سبيل المثال، صفقة يبيع بمقتضاها . سوى لمصالحه

عزب فى بينما كانت المجاعة تتفشى  ،شركتهفى فائض مخزون السكر  ىالبريطان
    .)٥("يمتلكها ىالسكر الت

لم يستطع بحال القضاء على الوضع  ىومع ذلك فإن تطبيق الإصلاح الزراع
لم يقض  ىإلى أن الإصلاح الزراع "ألن ريتشارد"يذهب  إذ. العسير لعمال التراحيل
بل . الملكية ومظالمها، ولم ينصف عمال التراحيل المعدمين بالكلية على مشكلة

لم يعتمد على الفلاحين، بل جعل الفلاح  ىعلاوة على ذلك يرى أن النظام الناصر 
. ، وأثرياء الفلاحينىالجهاز البيروقراط: شريكا سلبيا، ولم يتخذ من أعوان له سوى

كان أكثر النظام ن ولكن محقا فيما يتصل بعدم إنصاف المعدميريتشارد ربما يكون 
فى الملكية  ىالمدينة من المتعلمين وطبقة متوسطفى ا على الطبقة الوسطى اعتمادً 
على التلون تحايل الطبقة البرجوازية وقدرتها هناك شواهد كثيرة على و  .)٦(القرية

إذ لم . ىفقد تمكن أثرياء الريف من وضعيتهم مع الإصلاح الزراع .وتغيير مواقعها
لاء على الأرض مباشرة، لكنهم اشتروها بأسعار بخس من كبار الملاك، يحصل هؤ 

فى ومع القضاء على الباشاوات، وغياب تعبئة المعدمين والفقراء، أصبح لهم السطوة 
   . )٧(الريف

عمال من ( من المستأجرين تكنويضيف ريتشارد أن العمالة غير المالكة لم 
، إن حصلوا ىعلى قدر محدود من الأراض حصلواالذين ) التراحيل والعمالة المؤقتة
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قانون الإصلاح، كما أن البطالة بسبب  حقا لقد عانوا. ء، نتيجة للإصلاحىعلى ش
الأسر التي تمتلك قطعا محدودة من الأرض لم تعد تستعين بعمالة من الغرباء 

علاوة على ذلك فإن هؤلاء العمال كانوا يمثلون . )٨(واكتفت بالاعتماد على أفرادها
وقد استطاعت سياسات الإصلاح أن تقلل من أعدادهم . ا من الريفا أساسيً قطاعً 

حدود فى لا تملك أرضا  ىالأسر الت نسبة كانت ١٩٥٠عام فى ونسبتهم السكانية، ف
 نسبةال ت، ثم ازداد٪٤٠بلغت النسبة  ١٩٦١من الأسرة الفلاحية، وبحلول عام  ٪٤٤
لة على أن ه التقديرات فإنها داومهما كانت دقة هذ. ٪٤٥إلى  ١٩٧٢عام فى 

   .)٩(الريففى لم تحل مشكلة تفاقم حجم العمالة  سياسات الإصلاح الزراعى

 مطلب الهوية -ب 

صياغة صورة عن الواقع اللاحق للثورة، فى نص له أهميته  ىويرد لدى عزت حجاز 
  :حيث يقول

ضد مصر، مقدمتها المؤامرات الخارجية فى كان ولكن، نتيجة لعوامل كثيرة، "
مع إسرائيل، وبعض الأخطاء  ١٩٦٧حرب فى والآثار البعيدة المدى لهزيمة مصر 

سير النمو ابتداء من أواخر فى إدارة التنمية، حدث تباطؤ واضح فى القاتلة 
العليا من الطبقات الوسطى  ولهذا فإن معظم عناصر الشرائح. الستينيات

فى درت أجزاء من ملكياتهم، نجحوا الملاك، ورجال الأعمال الذين أممت أو صو وكبار 
استعادة ما كانوا يملكونه من عقارات ومشروعات اقتصادية، مما أدى، مع عوامل 

   .)١٠("توزيع الدخل إلى الارتفاع مرة أخرىفى إتجاه التفاوت إلى أخرى، 
السبعينيات، فى إن هذا النص المكثف شاهد على المطلب صاحب الأولوية 

ولعل الاطلاع . إلى جانب مطلب العدالة الاجتماعية ىلأجنبالتدخل ارفض ألا وهو 
التيارات الفكرية المصرية، قد  لقدمتها ك ىالتو سادت أوانها  ىعلى الأدبيات الت
ا فقد بات مطلب التعريف بالذات ملحً . ه العناية المفرطة بمسألة الهويةيكشف عن هذ

 هزيمةولعل ذلك بدأ باكرًا بعد  .يبرزه النص المنوه إليهالذى إلى جوار مطلب العدالة 
الذى ، "الشخصية المصرية"حديث عن مفهوم العودة إلى الفى ، ويتضح ١٩٦٧
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، فيما تقدم القوى ىلتأصيله على أساس دينتسعى  الإسلاميةالأصولية أخذت التيارات 
على أرضية له ا، بينما تسعى القوى الليبرالية إلى التأسيس ا عربيً القومية أساسً 

لأوضاع الانتقال من سياسة الباب المغلق كانت تستجيب  ىهذه المساع. ةفرعوني
ولكن هذا الانفتاح لم يتجه ناحية . إلى سياسة الانفتاح عليه ىأمام الغرب الرأسمال
أو  ىبل نحو بلاد الخليج، ولم يكن وليد اللحظة أو لقرار فرد ،الولايات المتحدة فقط

ية داخلية سلتطورات الأحداث وصراعات سيا اا لقرارات خارجية، أو نتاجً تنفيذً 
ا، أدت لقيام نظام بل بالأدق هو نتاج صيرورة تاريخية تجمع كل ذلك معً  ،وخارجية
   . ىفوق ىرأسمال

 انقلابالخريطة الاجتماعية مع ما قام به النظام من فى ولقد بدأ هذا التحول 
عية لتحقيق الاستقلال على القيم الراسخة لمطالب يوليو الأساسية ومنطلقاتها السا

حيث استعاد  جتماعية؛طة الايالخر بعض ملامح تغيير فى وكان لهذا أثره . ىالوطن
 ىمقابل إخراج صغار الحائزين من البناء الحياز فى كبار الملاك الزراعيين مواقعهم، 

تنظيم فى كبار الملاك وإبعاد الدولة عن التدخل  ىأيدفى وتزايد تركز ملكية الأرض 
يضاف إلى ذلك صدور قرارات  ،السيطرة على المخرجاتفى ت أو حتى العلاقا

يسرت عمليات التحول من المحاصيل التقليدية إلى المحاصيل النقدية، وتشجيع 
 مما كان معناه تزايد التغلغل ،راعةالز فى المشروعات الاستثمارية الانفتاحية 

من (نصيب صغار الملاك فقد انخفض . ىالزراعة وتفاقم التمايز الطبقفى  ىالرأسمال
الزراعية مع  ىالأراض ىمن إجمال ٪٥٢إلى  ٪٥٧من ) يملكون خمسة أفدنة فأقل

عدد الملاك،  ىمن إجمال ٪٩٥فقد ظلوا يمثلون  ؛بقاء وزنهم ثابتا من الناحية الكمية
فدان  ٠,٩فدان إلى  ١,٢وانخفض متوسط المساحة المملوكة للمالك الصغير من 

حجم فى ا وكان التزايد واضحً . على تفتيت الملكية الزراعيةوهذا دال  ٪٢٥بنسبة 
   .)١١(وكبار الملاك على حساب صغار الملاك والمعدمين ىمتوسط

الكبير كعلامة على أفق الثورة  ىالأربعينيات نموذج الرأسمالفى ومثلما ظهر 
 استطاع أنالذى المقاول  "عثمان أحمد عثمان"أو الانتفاضة الشعبية، لاح نموذج 

، ولعل ذلك واضح فيما يمد سلطانه إلى أبعد مدى، ونهض من داخل النظام القديم
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لقد قام عبد الناصر عن غير قصد بوضع أسس : "قولهفى عاينه أحد الباحثين 
لشركة عثمان أحمد عثمان  ىا يقضع قرارً وقَّ  ما، حين١٩٦٤الخصخصة عام 

أن تدار بشكل  -الخليجفى ذات الأسهم  -ركتين من الشركات الكبرى المؤممةولش
وهو ما مكن لعثمان أحمد عثمان نقل الأرباح القومية للدولة  ،مستقل عن الدولة

  . )١٢("المصرية إلى شركاته الخاصة الموجودة عبر العالم

  صورة القرية المصرية: ثانيا
فى إذ مع كل تحول كبير . ليس بالإمكان الحديث عن صورة واحدة للقرية المصرية

، تظهر صورة فة المصرية نتيجة لتغير الأوضاع السياسية والاجتماعيةالثقاسياق 
الأعمال  كلفى تركت أثرها  ىفهناك أولا الصورة الرومانسية للقرية الت. أخرى وتلوح

الظهور فى بدأت معالمه القوية  ىتأثرت بخطاب رومانتيك ىالروائية والقصصية الت
جت فيما راج من ار  ىرة الاستشراقية التهناك الصو أن ا، كما منذ الثلاثينيات فصاعدً 

ا الصورة تصورات أنتجها بعض الباحثين والمبدعين الغربيين حول الشرق، ثم أخيرً 
رصدها لوضع القرية عند حدود الوصف بل تمتد إلى نقد فى لا تقف  ىالنقدية الت

   .)١٣(هذه الأوضاع

 الصورة الرومانسية

كل من مدرسة الديوان وأبوللو فى  على فن الشعر ىلقد غلب الخطاب الرومانس
فى  ىومدرسة الرومانسية العربية الحديثة، وامتد ذلك إلى النثر فيما خلفه المنفلوط

 ،، وإن كانت جميعها إعادة كتابة لبعض الروايات الغربية"الفضيلة"و" الشاعر"كتاب 
ء وهو ما فرض على الشعرا. بحيث أصبح هذا الاتجاه ممثلا لطبيعة العصر وذوقه

من الثقافة الغربية عند اتصالهم  ىاب النثر أن يقفوا على الشعر والنثر الرومانسوكتّ 
حيث ترجمت أعمال شعرية  ؛وهو ما نراه جليا فيما تركته حركة الترجمة. )١٤(بها

  .وكان لها أثر كبير. )١٥(من الضفتين الفرنسية والإنجليزيةعديدة 
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أبناء جيله  هو أكثر "ىمحاممحمود كامل ال"القاص ويرى سيد النساج أن 
لكتاب عديدين من أعمال فى القص، ويجد تأثيره فى  ىالخطاب الرومانسفى ا تأثيرً 

  . )١٦(أبناء جيله 
ترد لدى  ىالت وتمتاز أعمال هذا الخطاب بمجموعة من السمات الفنية والفكرية

ز الخطاب ـالكتابة، إذ يرتكفى فى غلبة الطابع البيوجرا :ى، يمكن إجمالها فأصحابه
سيادة النهايات المأساوية ، و ىعلى ذات مركزية يدور حولها السرد الروائ ىالروائ

نفعالية، لغة سردية افى نهماك الا، و والاعتماد على الصدف والأحداث غير المنطقية
الرواية عادة ما يكون الحب، وتكون فى يغلب عليها النجوى فمحور الموضوعات 

البرجوازية الطبقة فضاء فى تدور ث الروايات والقصص أحدا، وأن محوره ىالمرأة ه
 . المصرية

يتخذ من القرية المصرية ديكورا خارجيا، الرواية فى  ىالخطاب الرومانس كان
الحضرية  فجعل الطبقة البرجوازية. موضوعا لاهتمامه ىالفلاح المصر  ولم يجعل من

القرن العشرين لم يستطع حين تجسدت بداياته الأولى أوائل الموضوع الرئيس، بل  ىه
 ىعلى النقيض، نجد غلبة للطابع الوعظ. ىأن يرسم صورة للفلاح المصر 

، إذ اختفت شخصية الفلاح وأصبح ىرواية الفتى الريففى ، على ما يرد ىوالإرشاد
لبنت  "سيد العزبة"يتكرر برواية الذى وهو الأمر . ىالوارد بالرواية هو الجانب الأخلاق

ففاعل الرواية . )١٧(تتعاطف مع أوضاع الفلاحين البائسة الشاطئ وإن كانت
عليه  ىيملالذى الرومانسية فاعل مغترب، محبط، عاجز عن التواصل مع الواقع، 

ولد فيها  ىإن المناطق الريفية الداخلية الت. ضرورة تصويره ىوالفن ىالواجب الوطن
ذين يسكنونها مصدر فالفلاحون ال. تمثل المناطق الموروثة لقوته وحدود هامشيته

ثروته وهويته الرومانسية، وموضوع فضوله وشفقته وارتيابه، وهم مصدر ضيقه 
   .)١٨(وأنفته

 الصورة الاستشراقية
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الخطاب فى تحدد مفهوم وصورة القرية  ىيمكننا أن نحدد جملة من السمات الت
القرية وأن الفلاحين ب أن واقع القرية حقيقة ثابتة لا تتبدل،: ى، وهىالاستشراق

ب عنها و حاجة لمن ينفى  ىبل ه ،المصرية ذوات لا تستطيع أن تتحدث بذاتها
عالم فى بل يعيشون  ،ىوأنهم لا يحكمهم منطق عقلان .ويتحدث بلسانها، ويحررها

بالانطلاق دون ضابط محكم، ويجعل من  ىالأعاجيب، وهو ما يسم سلوكهم الجنس
   .)١٩("المتع الغريبة"سعيد بـ دار أفعالهم أفعالا شاذة غارقة فيما يسميه ادو 

وآخر  ىنموذج بحث: نموذجينفى  ىونجد شاهد هذا الخطاب الاستشراق
اختراع وإعادة "مقال له بعنوان فى  "ميتشل ىتيموث"الأول وصف معالمه . ىشعر 

 ىقصيدة شعرية معاصرة، تردد التصورات الفكرية التفى  ىونجد الثان ".اختراع الفلاح
   .القرن التاسع عشرفى د الشعرية الرومانتيكية القصائفى ذاعت 

 وفيه، "لريتشارد كريتشفيلد" ىمصر : شحات"يدور حول كتاب  "ميتشل"إن مقال 
 إذ يحدد حدود المجال الخطابى". اقالاستشر "كتاب فى دوارد سعيد يطبق مقولات إ

ناول تت ىالدراسات التفى يتمثل  ىإليه النص المدروس، وهو مجال نوع ىينتم ىالذ
المناطق الهامشية من العالم الحديث، صارفا النظر إلى الأسباب فى واقع الفلاحين 

علاوة على ذلك، يؤصل  .الداعية لنشوء الخطاب والمؤسسات الداعمة له وتزكيه
عملين قديمين؛ الأول هو كتاب فى للخطاب بربطه بجذوره الأولى  "ميتشل"
دوارد لين، ثم يقوم لإ" مصريين وتقاليدهمعادات ال"اب عيروط، وكت ىلهنر " الفلاحون"

 وتتحدد .تحليله للاستشراقفى بتحليل مجموعة من السمات الأساسية أوردها سعيد 
 ىأولها، هيمنة التصور الفرويد. خمسةفى  ىالأبعاد الأساسية للخطاب الاستشراق

جمود وثانيها، تصوير القرية المصرية بال. على العلاقات الاجتماعية بين القرويين
والثبات عبر الزمن رغم مرور آلاف السنين، لكنها فحسب تتكيف مع عملية 

، فيقربها الفلاحين لملامح ىالوصف الجسدفى  ةالعنصرية الوارد هاوثالث. التحديث
عبر ذكره  تقديم صور غرائبية هاورابع. إلى أذهان جمهوره بتشبيهها بالملامح الزنجية
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 ىالفلاح المصر  جزع وخامسها. يين ومتوحشينلوقائع تجعل من بعض الفلاحين ساد
  . حاجة لمن يتحدث بالنيابة عنهفى هو ف؛ عن التعبير عن حاجته

فى  ىيمكن تقديمه هنا نجد معالم الخطاب الاستشراقالذى  ىالنموذج الثانفى و 
اعتبار مصر أرضا للرفاه القرن التاسع عشر، وذلك بفى  ىنجليز الشعر الإ

 وهو ما يتردد أيضا لدى .)٢٠("ا طبيعيا قابلا للاستهلاكموضوع" ىأوالاستهلاك، 
قصيدة لها توجهها للفلاحين فى ، ونلمس ذلك "آنا جيرني" ىشاعرة أمريكية شابة، ه
  :، تقول فيها"البابونج ىمصر من زارع ىسونيتات لفلاح"المصريين، وتعنونها بـ

. ارة العادلةالتج: بالنوم، وبحقوق الإنسان ىالأخضر تعدن ىإن علبة الشا"
 ىالضواح ىمن الآن، أمسك بفم...  العالم الثالث بأجر جيد وآمن ىد فلاحـوتع

   .)٢١("ىالمغل ىأطوف بطعم الشراب العشب ...المظلمة للقاهرة

فطوال القصيدة . ىترد دلائل الخطاب الاستشراق ةالشعري قصيدةال ههذفى ف
المفردات الأخرى الدالة على ة علاو  .تتكرر معجميا المفردات الدالة على الاستهلاك

يحتاج لنعيم الراحة، مع الذى مصدرا لتمويل الغرب المرفه  ىكون الشرق الفلاحعلى 
  .الوقوف خلف قناع المناداة بالتجارة العادلة، وحصول الفلاح على الأجر الجيد

  رة النقديةالصو
القص فى يلاحظ الأفول مع الحرب العالمية الثانية، فيما فى  ىأخذ الخطاب الرومانس

، فلم يعد هذا الريف مجالا رومانسيا للمعنى، بل ىأخذ يقدم الريف المصر الذى 
 ،ىالدال وعلى ،ىوزكريا الحجاو  ىوعبد الرحمن الشرقاو  ،ىسعد مكاو عبرت أعمال 
إذ أخذت الدعوة  .عن الريف الجديد ويوسف إدريس ،ىومحمود البدو  ،وفاروق منيب

زراعية، وتعديل نظام الإيجارات، ورفع أجور العمال إلى إعادة تنظيم الملكية ال
، )٢٢(المدنفى ، تأخذ مجراها على يد المثقفين الثوريين ١٩٤٦الزراعيين منذ عام 

ويوصف هذا التحول . محتواهفى بنية الخطاب و فى وهو ما تبدى واضحا 
مثلوا القص، فقد فى ، بما قدمه أصحابه من نقلة جهة الواقعية بالرومانسية الثورية
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آراء وأفكار كارل ماركس وفريدريك "من يسار الوفد، ممن تأثروا بـ ىالجناح الطليع
  . )٢٣("شميل، وسلامة موسى ىوسان سيمون، ثم شبل ،أنجلز، وبرودون

 فقد أعادت الواقعية الاشتراكية والواقعية الجديدة تفسير القرية باعتبارها فضاءً 
 ىجهة حقائق تجربة الفلاح أمام نظام سياسيدفع إلى الواالذى ، ىللصراع الاجتماع

هذا الاتجاه، بينما  ىالرحمن الشرقاو  فقد دشنت رواية الأرض لعبد. جائر ىواقتصاد
فقر وبؤس حياة القرية، ) ١٩٦٣(الحكيم قاسم  لعبد" أحزان نوح"صورت رواية 

  . )٢٤(المعقد والمتنافر ىوجسدت العالم الداخل
الأعمال الرومانسية فى ريفية كما تتجلى صورة المرأة الفى ولعل النظر 

النظرة بين خطاب وآخر، فى والأعمال الواقعية سوف تكشف عن حجم التفاوت 
حجم  ىن الخطاب النقد، بينما يبيِّ ىوتبين رهان الرومانسية على الجانب الأخلاق

د لدى محمو " ست الدار"الشخصيات الأنثوية الريفية مثل "، فـىالواقع الريففى التشوه 
نماذج  ىه إلخ...بطلة محمد حسين هيكل " زينب"، و"ىعذراء دنشوا"فى  ىطاهر حق

فمزاياهن الأخلاقية تعكس وتسلط الضوء على وظيفتهن كرمز . للصياغة الأولى
تجسد " إذ. الفاسد ىمز الأنثو ر فيما تتوفر الرواية الحديثة على ال .)٢٥("ىللنظام الطبيع

لنجيب محفوظ،  "المدق زقاق"ف إدريس وليوس "داهةالن" الزوجة الجشعة والخائنة فى
. المرض ىا يعانتجابه شعبً  ىلبهاء طاهر، المخاطر الأخلاقية الت "ىقالت ضح"و
لمثل أعلى،  ا، تمثيلاً نموذجيً  الحالة الأولى يكون تمثيل الفلاحة المصرية تمثيلاً فى ف

تمثل ا، بل مثاليً ا وذجً لة، ليست نمموضع مساء ىالخطاب النقدفى فيما المرأة الريفية 
   .ا عن أوضاع جديدةتعبيرً 

  جوانب الاتفاق والاختلاف: القرية بين الحرام وتل الهوى: ثالثا
 الحكاية الأساسية وآليات إنتاجها-١

تدور رواية الحرام ليوسف إدريس حول لقيط وجده أحد الخفراء وقام بتسليمه لمأمور 
وعبر هذا البحث الدؤوب عن الأم؛ . الطفل قام بدوره بالبحث عن والدةالذى الزراعة 
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 ىالرواية بالكشف عن أم اللقيط وه ىوتنته. تتكشف علاقات سرية بين رجال ونساء
الحصول على فى واحدة من عمال التراحيل، اغتصبها أحد الملاك بعدما ساعدها 

تعريف والحكاية برمتها تريد أن تعيد . طلبها منها زوجها المريض ىالبطاطا الت" ثمرة"
قيمة الشرف، أو بالأدق تعيد تعريف مفهوم الحرام؛ حيث تبرز ما هو أبعد من الحرام 

، وما يقيمه المجتمع من حواجز اجتماعية، من ىتبرز الحرام الاجتماع ى؛ أىالأخلاق
. معالم التمييز والعزل وحدود تعزل بين الطبقات والجماعات الاجتماعية وتميّز بينهم

طبقية بين أبناء الجماعة الواحدة، وهو الحاصل داخل القرية، وبين إذ تقام الحواجز ال
بين  ىأهل هذه القرية وعمال التراحيل، وإن كانت الرواية تركز على التمييز الطبق

يمثل القضاء الذى مساوئ نظام التفتيش  لإبرازمحاولة منها فى الملاك والمعدمين؛ 
  .ىعليه فرصة جيدة لرأب الصدع المجتمع

لكنها  هذاتمقابل تدور رواية تل الهوى ليوسف أبورية حول الموضوع الفى و 
وهذه المرة يقوم المالك بعملية البحث . تعيد صياغته بما يتوافق مع لحظتها التاريخية

. العلاقةفى لم يعد البحث هنا عن الفاعلة فقط، بل عن طر . عن مرتكب الجريمة
محرمة بين شخصيات عديدة وعبر عملية البحث تظهر على السطح العلاقات ال

فلم يعد الأمر . رواية الحرامفى علاقات تضاعف التباين الموجود  ىبالقرية، وه
يمتد إلى اجتماعية، بل -عن وضعية اقتصاديةالناجم  ىيقتصر على التباين الطبق

ذلك، هناك تأكيد على تكرار فعل ولادة على علاوة . ، وهو جديد الروايةىالتباين الثقاف
فضاء فى ولكن الرواية تدور . تمر بها البلاد ىكل الحوادث الجسام التفى اللقيط 
فالجريمة نفسها . غير معلوم، ولذلك لا يعرف القارئ بيسر مرتكب الفعل ىضباب

 ىفهذه الرسائل تحمل معان. أمام الرسائل المكتوبة على بطن الجنين أهميتهاتتراجع 
هنا تبتعد الرواية عما يتبادر إلى . القرية ىيرسلها المرتكب لأهال ىالانتصار الت

، وما استقر عن فقراء الفلاحين ىحالة رواية الحرام كان الحرام الأخلاقفى ف. الذهن
، هو ما ىمن تصورات راسخة عن جرمهم وارتكابهم للحرام، بحسب المتخيل الرومانس
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تنحاز لهؤلاء لكن الرواية تغاير أفق توقع القارئ، و . يمكن للقارئ أن يستدل عليه
أصلته الذى  ىالمقابل، تنأى الرواية الثانية عن عالم الحرام الطبقفى و . المهمشين

عن أن فعل  ىتعود وتحكفإذ تقوم بمخالفة توقعات القارئ،  ،الأفهامفى رواية إدريس 
ظل فى ، ىالولادة هو نتاج عمليات غزو مستمرة تتعرض لها القرية من العالم الخارج

إذن يعتبر فعل الغزو أو الوفود من . ىوضعف النسيج الاجتماعهشاشة الداخل 
عن الحرام  ى، وليس ما استقر من وعىالخارج هو مدار الرواية، ومحورها الحقيق

  .ىالطبق
أثره  ىإن عملية تأليف الحكاية تختلف بين الروايتين، رغم التشابه، وهو ما يلق

ية، رواية الحرام، تستخدم ضمير فالرواية المركز . والدلالات المقدمة ىعلى المعان
ا لمن الحكاية ويرويها منحازً  ى، خارج عالم الشخصيات، يحكىخارج ىالغائب، راو 

سخريته من رموز سلطة التفتيش، فى عنهم، وهو ما يتبدى منذ بداية الرواية  ىيحك
تبدأ  ىالبداية الساخرة التفى شاهد ذلك . يسخر من حركاتهم وملابسهم وسلوكياتهم

  .عثر على الوليدالذى الرواية، من خلال التهكم على شخصية خفير التفتيش بها 
للأمثلـة الشـعبية الفلاحيـة، وللمجـازات،  هتبنيـ عبـرانحيـازه  ى يظهـرإن هذا الراو 

ولطــرق التعبيــر، ويمــزج اللغــة الرســمية الفصــيحة؛ لغــة الأفنديــة المتعلمــين، بلغــة أبنــاء 
 ىبلســـان مـــزدوج متـــآلف يجمـــع بـــين الشـــعبفكـــأن الحكايـــة تحكـــى . الطبقـــة المحرومـــة

  .، وهو ضرب من التعبير يطلق عليه التهجينىوالنخبو 
تل الهوى تنوعا بين ضميرين، المتكلم فى  ىالمقابل تتنوع طرق الحكفى و 

. الذات المتكلمةب لم الخارج المحيطاعوالغائب، كأنها تنتقل بحرية بين عالم الداخل و 
ذلك . ا لضمير الغائبير المتكلم، لكن الغلبة سرديً هناك تنقل من ضمير الغائب لضم

استخدام ضمير المتكلم هو  أنكما . أن عالم الخارج يغلب ويتغلب على عالم الداخل
الصراع، ويؤسس للاختلاف، وهو ما يوجد  ىفرصة للتعبير عن المكبوت، عما يبن

لا "و، وهم الذين الرواية عن الطفل اللقيط وتوجيه التهمة للبدفى حديث أحد البدو فى 
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، أو حديث البدوية لنفسها عن المسافة الاجتماعية )٢٦("هذه العزبة ىيختلطون بفلاح
، )٢٧("بدوية، وهو ابن مدينة، ولا يصلح الزواج بيننا أنا"تفصلها عن ابن المدينة  ىالت
  . )٢٨(نفسه من مشاعر الحب المحرمفى حديث أحد خفراء القرية عما يضطرم فى و 

الحرام فى ف. الروايتينفى تشير إلى الدلالة الأساسية القائمة  ىالحكإن طريقة 
طريقة كلامه فى يجمع الذى  ىإلى عالم الراو ميل  ؛إلى عالم متجانس ىالانحياز قو 
 ىالصحف والكتب، والكلام العامفى الكلام الفصيح للأفندية الموجود : بين كلامين

فيما الحركة بين متكلم . ع للطرفينيعرفه فقراء الفلاحين، صوت جامالذى الدارج 
 ىتل الهوى، هو تجسيد للتفاوت بين الخارج الغاز فى مراقب ومتكلم يحدث نفسه 

  .والداخل المغزو غير المستقل بذاته

 شخصيات الرواية - ٢

فالروايتان . مؤلَّف عن بطل فردى من الصعوبة الحديث عن الروايتين كإنتاج إبداع
. المهزوم ىضان تيمة البطل الملهم، أو البطل التراجيدرفتحفظان على الفردية، وتت

فى  ىوجزء من آلة الكتابة الواقعية المتمردة على الخطاب الرومانس ىوهو أمر طبيع
الذى قد آل أن يتخذ وضعية العارف  ىفإذا كان الراو . تصويره لواقع القرية المصرية

ين تدلل على نسبية معرفته، الروايتفى المعرفة المطلقة، وهناك من الشواهد  ىلا يدع
 ولو .ن اتخاذ شخصية محورية ينحاز لهاع ىفإنه من نافل القول أن يبتعد هذا الراو 

ا، فإن ا كبيرً ا سرديً ضعان شخصية واحدة تحتل مساحة وحضورً تافترضنا أن الروايتين 
حداث رواية الحرام يكون المحور والمحرك للأفى ف. ذلك ليس معناه غلبة فرد واحد

، لكنه مع ذلك موضع للسخرية، وهو ىأفند ىة فكر سرد كله هو مأمور الزراعولل
يمكن أن الذى هو "والبديل للمالك المحتكر؛ فـ ىتجسيد لظل المالك، هو الآمر الناه

 ،هو محور الرواية .)٢٩("من يشاء ويحكم بالغرامة على من يشاء ذليعز من يشاء وي
  .التفتيشرمز لنظام كامل هو نظام ذاته الآن فى و 
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إن بناء الشخصيات داخل رواية الحرام تتنوع أطرافه بحيث يمكن رصد عدد 
؛ لتأكيد حجم على رصدها ىالراو يحرص  ىمن التمييزات الاجتماعية الهامة الت
العزبة  ىفهناك حدود تمنع المخالطة بين أهال: المحافظة الاجتماعية وإقامة الحدود

بين رجال إدارة  ىبين الأفندية والفلاحين؛ أ؛ وأخرى تقف الكبيرة وعمال التراحيل
بل . التفتيش وصغار الملاك من الفلاحين، وثالثة تقوم بين أهل المدينة وأهل الريف

تنشأ بين رجال الطبقة الفلاحية ى تحرص الرواية على رصد حدود أخرى داخلية، كالت
السرية أو تبادل الحوار ولجوئهن للعلاقات  دونالوسطى ونسائهم، وهو ما يحول 

وداخل التفتيش نفسه . التفتيشفى النزوع إليها، وأخرى تنشأ بين المالك الكبير وموظ
ولعل وصف  .يقع على رأسه المالك ويقع عمال التراحيل أسفلهى يوجد تدرج هرم

وصف فى رى المكانة الاجتماعية، ذلك ما يُ فى الشخصيات يؤصل لحضور التفاوت 
فما إن قارب المتزاحمين حتى مد يده وأحكم :" ط المأمور عندما تلقى خبر اللقي

فى اعوجاج طربوشه فوق رأسه، ثم اكتست ملامحه السمراء طابع الجد وعقص رقبته 
يصف وكذلك الحال حينما  .)٣٠("صلف كما يجب أن تكون عليه حين يراه الفلاحون

رتديه تالذى رغم مكانة زوجها نفس المنديل بأوية  ترتدى" :زوجة المأمور ىالراو 
  .)٣١("العائقات من نساء الفلاحين

، وغدا ىالزراع الإصلاحولكن هذه الحدود سرعان ما انهارت مع ولادة نظام 
وأصبح بفضل حكاية . المسلم أن يتزوج ابنة الباشكاتب المسيحية ىبإمكان الأفند
وحدًا من ولم يعد الغرابوة جنسًا م. أطفال العزبة الكبيرة بأبناء التراحيل ىعزيزة أن يلتق

فقد كان يشعر مأمور الزراعة أن التراحيل كلهم رجال، ويرى أطفال الغرابوة  -الناس
  .أطفال الفلاحين متشابهين

رواية تل الهوى، نقع على أوضاع جديدة لكنها لا تبتعد كثيرًا عن فى و 
دو مقابل الفلاحين، والبفى هناك أبناء المدينة : فالتمييزات الاجتماعية قائمة. سابقتها

وتبنى الرواية على . مقابل الفلاحين، وملاك الأرض أمام المستأجرين وعمال الأرض



٩٥ 

 

أعمال فى هذه العلاقات تؤشر على مطلب متكرر . أساس العلاقات السرية القائمة
إنتاج حياة فى الزواج بين الطبقات المتفاوتة أملا "وهو ضرورة . يوسف أبورية الأخرى
يتحقق بتغيير عقلية الذى ة البطريركية واستبداد الأب البني ىاجتماعية جديدة تتلاف

  .)٣٢("استوعبت قيم الحداثة ىالفلاحين وسلوكهم من خلال التزاوج مع الطبقة الت
الذى " جدل الضيافة والعداء"بـ "ويليام جرانام"لا يمكن بحال نكران ما يسميه 

فى  ىابه الصوتتشالبين الضيافة والعداء، رغم  "جاك ديريدا"يستمده من تمييز 
رواية الحرام فى والواقع إن هذا الجدل مؤسس له . ضيافة وعداء ىبين كلمت اللاتينية
تفسير العلاقة العدائية والصراع فى تستخدم التضارب بين العداء والضيافة " حينما

بداية السبعينيات فى كما يستخدم . القرية والتراحيل الوافدين عليها أهلبين الفلاحين 
استجابة الريفيات لما تقوم به زوجة أحد  "أصوات"روايته فى مان فياض سليلدى 

محاولته قص فى الأبناء الوافدة من الغرب من اعتداءات على عادات الريف، 
  .  )٣٣("بين الشرق والغربفى للصراع الثقا

علاقات مؤثمة بين  ىإطارها هفى تدور الرواية  ىإن العلاقات المحرمة الت
ابن " صالح"بـ" مسعدة"لقرية وأخرى من داخلها، كعلاقة البدوية أطراف من خارج ا

ستئول إليه الذى  "عوض"وابن مالك الأرض  "فتحية"مالك الأرض، وعلاقة البدوية 
سكان  أوائلأحد  ىالأرض، وعلاقة الزوجة الوافدة على القرية وشيخ الخفر المعداو 

، بين ابن المكان ووافد ومهاجر ىفالعلاقات جميعها تكاد تكون بين وافد ومحل. القرية
الحرب، وقت النكسة  أوقاتتكررت ى محاولة للتأسيس لفكرة الغزو الت وكأنهاإليه، 

     .الرسائل المكتوبة على بطون اللقطاءفى ، وتركت أثرها السويس أهلوهجرة 
هذه العلاقات المؤثمة يوازيها صراع على الأرض بين المالك الوافد الحاج 

وأحد سكان القرية  -حصل على الأرض بشرائها من أحد الباشاواتالذى  - "عبداالله"
كلاهما ". فيه العامل الزراعي عزَّ "القدامى، صراع امتد إلى زمن  "عبدالكريم"الحاج 

ه واستمرار ئمراده، لتخاذل أبنافى فشل يكاد ييسعى للملكية المطلقة للمكان؛ الأول 
تمتد هذا النموذج للمالك الجديد  .جدد آمالهلا تزال تتى المقاومة من البعض، والثان
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 ىيريد الاستيلاء عليه حتى أنه يمد عيون الشغف إلى المرأة الت عيونه لكل شىء
متكرر  ،المستغل لمكتسبات يوليوهذا المالك الجديد، . أقامت علاقة محرمة مع ولده

لمال بفضل ا ىاستطاع أن يشتر الذى رية الأخرى، نموذج الفلاح  أعمال أبوفى 
وعلاقات النسب بالعائلات الثرية ملكياته الزراعية وأصول ماله، هو امتداد لنموذج 

رية  رواية أخرى لأبوفى  إنتاجهأشارت إليه رواية الحرام، ويعاد الذى الحرب  ىثر 
  ".ليلة عرس"نوان بع

". الشخصيات مجهولة الاسم"لق عليها طْ يُ  ،من الشخصياتآخر هناك لون و 
واحد،  ىءيجمعها جميعا شو مقدمة كل فصل، فى  ىعنها الراو  ىهي شخصيات يحك

بائع الحلوى، مثل أبناء القرية،  همن ومنو أعمال هامشية، منهم وافدفى وهو العمل 
دون اهتمام على  ىيستعرضها الراو  ىهذه الشخصيات الت. والصياد، وصانع الحصير

كثيرة  أعمالفى لمؤلف يؤصل لها ا ى؛ يمثلون الطبقة التأعتابهافى هامش الفصول و 
، فقد اختفت شخصية العامل بأجر ابن الغرابوة، ىلها، وهم عمال القطاع غير الرسم

، ويحلمون بالسفر هامشية أوأعمال تقليدية فى الذين يعملون وحل محلها العمال 
  .للعمل بالخارج

فى علاقات تدور  ىرواية الحرام هفى إن العلاقات المحرمة بين الشخصيات 
التفتيش ونساء عديدات، فى الموظف  "أحمد سلطان"تها حول ذكر واحد هو غالبي

 "صالح وعوض"مالك الأرض  ىتل الهوى بين ابنفى فيما العلاقات المحرمة 
فى  أوسعتل الهوى هو بناء فى فبناء الشخصيات . باتساع مداها ىوأخريات، بما يوح

لاقة صداقة بين ابن المالك فإذا كنا نجد ع. له اتأكيديمثل و علاقاته من الحرام، 
علاقة ابن المأمور وموظف  ىوابن الحاج المالك الوافد، نجدها تواز  ىالساكن الأصل

وإذا كان . تنشأ بين شاب غير مجرب وآخر متعدد العلاقات  ىالتفتيش، العلاقة الت
وقد  ىتجربة الحب، نجد الثانفى الأول سافر خارج قريته إلى المدينة بعدما فشل 

إصابته بأحد الأمراض النفسية بعد أن فى به صديقه ابن المالك الوافد وتسبب  تلاعب
  .كان من المتفوقين
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 ان ــالمك -٣

فى إطاره وقائع الحكاية مسألة ضرورية تتكرر فى تحدث الذى إن رسم حدود المكان 
عن حضور مطلق لنظام  احالة الرواية المركزية، يكون المكان تعبير فى ف. الروايتين

ا تلك البقعة من شمال الدلتا حيث يمتد التفتيش واسعً فى :" ش الممتد واسع المدىالتفتي
تيش وجزئياته تفاصيل نظام التففى و . )٣٤("ا لا يكاد البصر يصل إلى مداهعريضً 

كان وتتحد بوصفه تقاسيم ومواضع فاصلة، تقاسيم الم ،متيازاتتكمن التفاوتات والإ
وهذا . زبة لا تتعدى بيوتها الثلاثين بيتًاالتفتيش مكون من عزب كل ع: "الطبقى

اللقيط وجد على خليج العزبة الكبيرة المقامة بجوار السراية أصحاب الأرض والإدارة 
 فكل مكان من هذه. )٣٥("حيث الاصطبلات والجرن والمخازن وجراجات مكن الحرث

ن مكان إن انتقال العين م .داخل التفتيش ىى التدرج الهرمفكن يمثل موضعا امالأ
ومن بيت لبيت تنتقل عيناه، بيوت : "نتقال على السلم الاجتماعيالمكان داخل القرية 

المزارعين الكبار الذين لدى الواحد منهم أكثر من ثلاثة أزواج من البهائم، وبيوت 
  .)٣٦("التملية الذين لا يملك الواحد منهم إلا فأسه

قة للوطن والهوية، وهو ما هو عالم التفاصيل الدقيفرية  عالم يوسف أبوأما 
أكثر من عمل له، فتنقل لغته خصوصية المكان بخشونته فى يمكن ملاحظته 

رواية تل الهوى حين يرصد فى ، وهو ما نراه هوفظاظته وطراوته، كما تصور تحولات
تغيير طبيعة العلاقة فى بدأب تطور صور الملكية، ملكية الأرض والثروة، وأثر ذلك 

هذه الرواية يبين مسار ملكية فى ناس على أرض الوطن، فهو تنشأ بين ال ىالت
إعادة محاولات الأرض والبيوت منذ عهد الباشوات حتى الآن، مرورًا بثورة يوليو و 

  .)٣٧(توزيع الثروة بين الناس
تسلسل فى إن وصف المكان يعبر عن التفاوت؛ عن تبعية بين الجزء والكل، 

عزبتنا الصغيرة تتبع : " لسلة من الداخل للخارج، تبدأ الس"فالرشتاين"يذكر بنظرية 
الذى ولعل هذا الفهم  .)٣٨("يتبع العاصمةالذى  ...يتبع المركز الذى ... الكفر 
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بين الفلاحين، والبدو، وأهل المدينة ملاك فى يفصل أجزاء المكان حسب الانتماء الثقا
لاث قرى، يدور حول ثالذى  "صمت الطواحين"يمتد إلى عمل آخر هو  ،الأرض

ب من الترك ناجتنقسم إلى قرية بدوية وثانية فلاحية صرف وثالثة يسيطر عليها الأ
تجسيد للوطن المحاط بغرب وخليج،  ىوكأن القرية الفلاحية المحورية ه. والأوروبيين

  .مثلما تحاط العزبة الصغيرة بالمدينة المتحررة والبدو المعزولين عن العالم
على تجسيد ثنائيات الداخل والخارج؛ المركز  إن رواية تل الهوى حريصة

وجه معارض لما يقدمه فى هذا الوصف للمكان يقف . تصويرها للمكانفى والهامش، 
فى ف. من تصورات عن نموذج التنمية الملائم للعالم الثالث ىالخطاب الاستشراق

قة محسومة بين المكان لمؤسسات التحديث الغربية هناك علا ىالتنمو  تصورال
ضرورة وضع حلول من قبيل الحث على تنظيم التناسل  هذه العلاقة تفرض. لتناسلوا

المنزعج من  ىتسخر رواية تل الهوى من الخطاب الاستشراق. واستجلاب التكنولوجيا
ويقدم . التناسل الحرامفى ا التناسل إفراطً  فىجعل من الإفراط تالزيادة السكانية، حين 

حيث تستعيد صورة الوطن المنفتح  ،خاتمة الرواية فىمن جهة أخرى استعارة مغايرة 
راجت مع عصر الانفتاح، وما تردد من مقولات عن استيعاب مصر  ىعلى الآخر الت

ا إذ تظهر خريطة للوطن على جسد آخر الأطفال المكتشفين، وتوصف وصفً . للوافد
  .رنجيب سرو  ىمصادر للشاعر والمسرح ىديوان شعر فى من قصيدة شعرية  امستعارً 

نهاية الرواية، فى يدفع بهذه الصورة الصادمة الذى إن القلق على الوطن هو 
سهم قادمة من جهة الشرق والشمال صورة لجسد امرأة مفتوحة الساقين ومعرضة لأ

 ىحقيقة الحال تعارض الخطاب الرومانسفى  ىه) من جهة الخليج والغرب ىأ(
من الأعمال كثير فى ن والأم طالما تمت الموازاة بين الوطمعا؛ ف ىلاستشراقوا

فقد رأت . على يد جماعة سان سيمون ىالخطاب الاستشراق هفيما قدمو الرومانتيكية، 
، امرأة )سان سيمون(هذه الجماعة ضرورة البحث عن امرأة تكمل رسالة المسيح 

  .)٣٩(قيادة الجماعةفى تلميذ سان سيمون  "انفانتين"وتشارك  من الشرق ىمريمية تأت

  الخاتمة
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بعضها  نلا يمكن بحال النظر إلى الصور المتباينة للقرية المصرية كصور منعزلة ع
تصورات بعينها على فى ا لاحتمال التداخل الممكن فليس هذا التصنيف مانعً . البعض

رؤيتها من فى فالصورة الرومانسية تقترب . ما بينها من دلائل التعارض والخلاف
فى يتباينان و إنتاج قالب ثابت للقرية، فى ة الصورة الاستشراقية، من حيث الرغب

وإن كانت الصورة النقدية رافضة للقوالب الجاهزة، مع . تصورهما لنوعية هذا القالب
إيمانها بصيرورة الواقع وتغيره، ولكنها من زاوية أخرى تعيد إنتاج التصورات 

بالغرابة، لا  الرومانتيكية والاستشراقية، على نحو ما يمكن أن يوجد من تصورات تتسم
من عجائب وصور شاذة، وما يمكن أن  ىالخطاب الاستشراقفى تختلف عما يرد 

  .ىالخطاب الرومانسفى تتوفر فيه الصورة النقدية على تمثيل المأساوية كبعد أصيل 
 الإنتاجطريقة فى الطبائع الاجتماعية ينتج تغييرًا فى والملاحظ أن الاختلاف 

كثير من العناصر، فإن كثيرا من الاختلافات فى يتين فرغم اتفاق الروا. ىالإبداع
للقول بأننا إزاء نص جديد يعيد قراءة النص  ىبما يوح. سرعان ما تظهر على السطح

السابق عليه، يعيد فهمه وتفسيره مرة أخرى، بما يتناسب مع احتياجات الواقع 
ترجمة لهموم فقد جاءت رواية الحرام . الجديد ورؤية جيل السبعينيات ىالاجتماع

اجتماعية مسيطرة؛ وهو ضرورة توزيع الثروة الزراعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، 
وى لتغيير الدفة فيما تسعى رواية تل اله. تحول دون ذلك ىبعيدا عن التمييزات الت
التفاوت بين الطبقات  ، ويستمرىييز الاجتماعيستمر فيها التم صوب وضعية جديدة

خلف -يمنة طبقة جديدة من ملاك الأرض، فيما يتراجع للخلفظل هفى الاجتماعية، 
تقع على  ى؛ الفئة التىفئة جديدة من عمال القطاع غير الرسم -ىالمشهد الروائ

ومن جهة أخرى تحاول الرواية . رواية الحرامفى الهامش وتأخذ وضع عمال التراحيل 
بأن التبعية للوافد  ىحالجديدة تفسير الرواية السابقة عليها تفسيرا جديدا، حين تو 

  .   أساس التمييز

  :على أية حال يمكن الخروج بعدد من الاستخلاصات المحورية
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شهدت الدفع بمطلب العدالة الاجتماعية إلى واجهة المشهد  ربعينياتأن فترة الأ:  أولا
  .، فيما عاشت السبعينيات أزمة الهويةىوالاجتماع ىالسياس

، قرية المصرية، بل لدينا صور ثلاثواحدة للصعوبة الحديث عن صورة :  ثانيا
والصورة الاستشراقية،  تنحاز للطبقة البرجوازية، ىالصورة الرومانسية الت

وكل صورة منها  .انحازت للفلاحين وصورت معاناتهم ىوالصورة الواقعية الت
  .ىوالروائ ىالخطاب الشعر فى كان لها أثرها 

غياب  ىتعبيرا عن رؤية للريف كمجتمع يعان تمثل رواية الحرام ليوسف إدريس:  ثالثا
العناصر السردية المكونة  لكفى العدالة الاجتماعية، وهو تصور ترك أثره 

 ىهو الاستغلال الاقتصادالذى الحرام للرواية، فدارت الحكاية الأساسية حول 
بناء فى الأرض، وكانت التمييزات الاجتماعية شيئا أساسيا فى للكادحين 
كان عنصر المكان هو نظام التفتيش الممثل لنظام التمييزات و . الشخصيات

  .الاجتماعية المؤدية لغياب العدالة
اتخذت رواية تل الهوى موضوع رواية الحرام، ولكنها عبرت عنه بصورة :  رابعا

الرجل الوافد علاقة بين فالحرام هنا نتاج  ،مغايرة، ترجمت فيها أزمة الهوية
فعلى  ،العناصر الأساسية للسردفى ن لهذا حضوره بنة المكان، وكاوالمرأة ا

مستوى الحكاية الأساسية فإنها دارت حول لقيط هو نتاج علاقة غير شرعية 
ل والوافد الشخصيات موزعة بين القرية الأص وكانت. القرية ةبين الوافد وابن

فيما جاءت صورة المكان موزعة بين مركز امتلك كل شىء، الذى عليها 
  . وهوامش محرومة مهيمن ىخارج

  

  وامشالهو راجـعالم
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أنجز الذى جدير بالذكر هنا الفارق بين زمن الكتابة وزمن الرواية؛ فالأول هو الزمن   -١
 ىتجر الذى ويستدل عليه بزمن النشر، فيما زمن الرواية هو الزمن  ىفيه العمل الروائ

و ذاته زمن النشر من ونظرا لصعوبة التأكد من كون زمن الكتابة ه. فيه احداث الرواية
فهم رؤية الفاعل فى التحليل على زمن الرواية هو الأكثر دقة فى عدمه، فإن التعويل 
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، وإحسان عبد القدوس، وأمين يوسف غراب، جودت، وحسين مؤنس، ويوسف السباعى
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Abstract 

THE COUNTRYSIDE BETWEEN TWO GENERATIONS, A COMPARATIVE 
STUDY BETWEEN THE NOVEL OF"AL HARAM" AND "TAL-El HAWA" 

Mahmoud Abdalla 

This study tries to make a comparison between the novel of "Al Haram" written by 
Yousef Edris and "Tal- El-Hawa" written by Yousef Abou Raya. The aim of the 
comparison is to highlight the sociological character which distinguishes the literary 
choices. It is noticed that both novels are about the same theme and have many 
common points which imposes a question: why does a writter from the seventies 
recall the same story. The story of a foundling,  for the second time with adding 
some modifications, there must be a difference on the intellectual side which is 
equivalent to the difference in the narration level of the story. This difference is the 
base of another image to the countryside in which the first novel takes place.   


